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 ملخص الدراسة

معتمدة في  حاولت هذه الدراسة فهم طبيعة التغير والتحول في السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط،
ية بالسياسة التركية تجاه الثورات العر  ة التي قامت عليها هذه السياسة وأليات تنفيذها، ومن ثم رصدذلك على الرؤية النظري

بالإضافة إلى محاولة اكتشاف الآفاق والتحديات التي  ،، في ظل هذه المتغيراتفي محاولة لكشف حقيقة الدور التركي
والتي تعد منققة حيوية لمصالح العديد من ،  هذه المنققةالتي تحدث في تواجه هذه السياسة في ظل التغيرات الدراماتيكية

 القوى الإقليمية والدولية.

وتفسيرها،  وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وهو منهج مرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها
ارتباطها مع الظواهر  ودرجات فهو يصف ما هو كائن وصفا دقيقا، ويعبر عنه تعبيرا كيفيا دقيقا موضحا خصائصها

( في إثبات Kenneth Waltzالتي طورها ) كما اعتمدت في التحليل على النظرية الواقعية البنيوية الجديدة. الأخرى
 الفرضيات التالية:

 دون الاستناد إلى أولا إن السياسة الخارجية التركية هي سياسة برجماتية تسعى إلى تحقيق المصالح القومية التركية ،
 توجهات ثابتة.أو  لوجيةأيديو 

  التقورات التي صاحبت  أمام ية الاستمرار والثباتبلم تستقع سياسة تصفير المشكلات الخارجية التركية مع الدول العر
اقض مع سياسة تصفير المشكلات التي تنالتقورات ت تركية متعددة تجاه هذهمواقف ية، حيث ظهرت بالثورات العر 

  اتبعتها سابقا.

 تجاه التقورات التي  اد الأوروبي في الموقفتحياسية التركية تناغمت مع سياسة الولايات المتحدة والاالمواقف الس
 ية.بصاحبت الثورات العر 

 وقد تمثلت المفاصل الرئيسية للدراسة في:

 تمهيد نظري. -1

 ية.بخلفية العلاقات التركية العر  -2

 رؤية والدور".السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية "ال -3

 ية "التغير والتحول".بالسياسة الخارجية التركية والثورات العر  -4

 وتحديات الدور التركي. أفاق -5
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Summary of the study: 

The study seeks to understand the nature of change and shift in Turkish foreign 

policy towards the Middle East، based on the theoretical vision in which this policy 

rose on and its implementation mechanisms، and then monitor the Turkish policy 

towards Arab revolutions، in light of these variables، in an attempt to uncover the 

truth of the Turkish role، in addition to attempting to discover the prospects and 

challenges facing this policy under the dramatic changes occurring in this region 

which is the vital interests of many international and regional powers. 

The study depended on the descriptive analytical approach as well as on new 

structural realist theory developed by (Kenneth Waltz). The study was based on the 

following assumptions: 

 The Turkish foreign policy is the policy of pragmatic pursuit of Turkish national 

interests first, without reference to ideology or fixed orientations. 

 You can not reset the policy of the problems with the Turkish foreign and Arab 

countries to continue persistence in front of the developments that accompanied 

the Arab revolutions, showing the positions of Turkey towards these multiple 

developments contrary to the policy followed by the reset problems previously. 

 Turkish political positions coincided with the policy of the United States and the 

European Union in the attitude toward developments that accompanied the Arab 

revolutions. 

 نظري يدهتم

معتمدة في  حاولت هذه الدراسة فهم طبيعة التغير والتحول في السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط،
المتعددة التي فسرت العلاقات  السياسة وأليات تنفيذها، ووفقا للنظريات ذلك على الروية النظرية التي قامت عليها هذه

رواجا في القرن  أكثرهاأو  وفقا لأهم النظريات فسيتم تحليل السياسة الخارجية التركية، الدولية والسياسة الخارجية للدول
 الخارجية التركية. للنظرية السياسة أعمقللوصول إلى فهم ، العشرين

 وهو منهج مرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها، الدراسة على المنهج الوصفي التحليليوقد اعتمدت 
ودرجات ارتباطها مع  وتفسيرها، فهو يصف ما هو كائن وصفا دقيقا ويعبر عنه تعبيرا كيفيا دقيقا موضحا خصائصها

( في إثبات Kenneth Waltzرها )طو  كما اعتمدت في التحليل على النظرية الواقعية البنيوية الجديدة التي  iالظواهر. 
 الفرضيات التالية:
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 دون الاستناد إلى أولا إن السياسة الخارجية التركية هي سياسة برجماتية تسعى إلى تحقيق المصالح القومية التركية ،
 توجهات ثابتة.أو  أيديولوجية

  التقورات التي صاحبت  أمام والثبات ية الاستمراربلم تستقع سياسة تصفير المشكلات الخارجية التركية مع الدول العر
اقض مع سياسة تصفير المشكلات التي تنالتقورات ت ية، حيث ظهرت مواقف تركية متعددة تجاه هذهبالثورات العر 

 اتبعتها سابقا.

 تجاه التقورات التي  اد الأوروبي في الموقفتحالمواقف السياسية التركية تناغمت مع سياسة الولايات المتحدة والا
 ية.ببت الثورات العر صاح

الخارجية  للسياسة أساسيةمنقلقات -المنظر الأساسي للسياسة الخارجية التركية-أوغلولقد وضع احمد داوود 
، )التوفيق بين الحريات والأمن هذه المنقلقات في مضمونها العام في تمثلتوقد ، التركية على المستوى الإقليمي والدولي

تقوير الأسلوب الدبلوماسي وإعادة تعريف دور تركيا  خارجية متعددة المسالك والأبعاد،اتباع سياسة ، تصفير المشكلات
السياسة الجامدة والكمون الدبلوماسي إلى الحركة الدائمة والتواصل مع كل  بالإضافة إلى الانتقال من، في الساحة الدولية

 سط تمثلت في )ضرورة تحقيق الأمن المشترك للجميع،وعلى الصعيد الخاص لمنققة الشرق الأو  بلدان العالم المهمة لتركيا(
بين اقتصاديات  وتعزيز الاعتماد المتبادل، المنققة أزماتوتغليب لغة الحوار والآليات الدبلوماسية والسلمية في معالجة 

الثقافي التأكيد على التعايش  وطابعها المتعدد في إطار، إضافة إلى الحفاظ على وحدة الكيانات القائمة، المنققة
 والتعددية(.

كمتغير  التي اعتمدت على المتغير الأخلاقي، وقد اعتمدت في تفسيرها للعلاقات الدولية على المدرسة المثالية
فالمدرسة المثالية تقوم على فكرة  وحل النزاعات والصراعات بالقرق السلمية والقانونية.، رئيسي في مسار العلاقات الدولية

وسباق ، حيث رفض اتباعها مفاهيم توازن القوى لعلاقات الدولية وليس على ما هو كائن،تكون عليه اأن  ما يجب
فهي تأكد على الالتزامات والحقوق . عقدها قبل الحرب العالمية الأولى واستخدام القوة والمعاهدات السرية التي تم، التسلح

ن المجتمع أو . اد المتبادل يحد من النزعة الأنانية للدولن الاعتمأو ، الدول في حالة السلم وتوافق مصالح، القانونية الدولية
ل ثم عليه إعادة تنظيم نفسه بشكل يمكن معه خلق المؤسسات الضرورية للقضاء على حالة غياب النظام الدولي يتوجب

 ii. وقيم جديدة وأعرافوخلق قواعد ، عصبة الأمم والأمم المتحدة

وان ، الدولية والتي تنقلق من المسئولية الجماعية للمجموعة، الية النفعيةكما يمكن تفسيرها وفقا إلى النظرية الليبر 
المجموعة الدولية والشعوب المحيقة  م وتتقابق وتتسق مع مصالحءقدرة النخب الحاكمة تتمثل في جعل مصالح شعبها تتوا

مساهمتها في تحسين واقع التنمية في بقدر ، الإقليمي بها، وبقدر مشاركتها الفاعلة الإيجابية في إطار التعاون المتبادل
أن  .وتزداد فرص حصولها على الشرعية الإقليمية والدولية، علىأمصداقية  المجتمعات المحيقة بها بقدر ما تحظى من

هذه النظرية تنقلق من النموذج الفاعل العقلاني الذي يبني سلوكه على حساب  أساسها التوجهات التي بنيت على
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للمحيط  جل البقاء والحفاظ على امنها من الأخقار الخارجية فقط، بل لكل فئة مكونةأيس من ل، والهدف التكلفة
فرص التعاون خلافا للبحث  فهي تشدد على، تعاوني نفعي أساسالليبرالية تبني تفاعلات الدول على أن  أي، الإقليمي

في الحفاظ على المصلحة  أهميتهاالقوة العسكرية  ولا يعني ذلك فقدان، القوة كما في النظرية الواقعية لالعن الأمن من خ
 iii .ارس الأخرى تجاه المصلحة الوطنيةرحبة مقارنة بالمد المدرسة الليبرالية لها نظرةأن  وهو ما يعني، الوطنية

وبعد وصوله   وفي ظل الخلافات المتجذرة التي تعاني منها تركيا قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم
على تركيا اتباع سياسة  وخلافات مع إيران وسوريا وغيرها، كل ذلك كان يفرض، والمشكلة الكردية، كك العراقكتف

المصالح لإنهاء كل الخلافات العالقة والمهددة  حكيمة تقوم على التعاون مع محيقها الإقليمي في إطار تعاوني تتقاطع فيه
معه ومع مجتمعاته سيجعلها بمقدراتها وعناصرها التي تتمتع بها  لسمووبالتالي فتعاونها مع محيقها الإقليمي وا، لكمن

 الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. تتزعم منققة الاستراتيجيوموقعها 

في نهجهم  راك كخقوط عريضةتكل ذلك كان في إطار تحليل الإطار المنهجي والمبادئ التي وضعها الساسة الأ
الخارج عن نقاق هذا الإطار  وسلوكها، ليه العلاقات التركية مع العديد من الفاعلينلكن ما ألت إ، في السياسة الخارجية

هي الأقرب في تفسير سلوك السياسة الخارجية  ة الواقعية البنيويةبية، يجعل المقار بالذي رسمته لنفسها إبان الثورات العر 
 التركية.

أن  تنقلق من توافق مع النظرية الليبرالية النفعية في كونهاالمدرسة البنيوية تأو  فالنظرية الواقعية البنيوية الجديدة
أن  لكنها تختلف في، الموارد المتاحة طبيعة الفاعل تتخذ شكل نموذج الفاعل العقلاني الذي يبني حساباته بعقلانية لكل

 تنقلق من مصلحته الذاتية.، الخاصة أهدافهحساباته لتحقيق 

 ، بحيث ينقلق سلوكهم من حسابات عقلانية للتكاليفأنانيةواعل فهي تتصور تفهم الفواعل السياسية كف
هي التي تشكل   بأن بنية النظام الدولي رأى( Kenneth Waltzوالفوائد. فالمنظر الأساسي لهذه النظرية كينث والتز )

فمنقق . اعلتحدد سلوك الفو  وان القبيعة الفوضوية للنظام الدولي هي التي. كل خيارات السياسة الخارجية للدولة
والتي تكون فيها المعضلة الأمنية ، المساعدة الذاتية والدول هي العناصر الفاعلة الرئيسية الموجودة في بيئة، الفوضوية حاسم

والتي تظل الدول فيها عاجزة عن الثقة ، ضمن حدود الفوضوية البنيوية الواقعية الجديدة تسعى للعملأن  لذا نجد. ملحة
وهذا ما يصوغه في معادلة ، المحافظة على الذاتأو  البقاء ظمحصورا في العمل على حف بقى هدفهاوي، في الدول الأخرى

 .iv والهدوء البقاء، وهذا الاهتمام يؤدي إلى البحث عن المصلحة والقوة ظالفوضى تؤدي إلى الاهتمام بحفأن  مفادها

، الواقعية البنيوية قرب في تفسيره إلىأرجي هو سلوكها الخاأن  وبالنظر إلى طبيعة السياسة الخارجية التركية نجد
. كانت لا ثقل لها ولا فعل سياسيأن   بعد إقليميةفهي تحاول الاستفادة من واقع البيئة في الشرق الأوسط لتعود كقوة 

ار حالة واستمر ، جديدة أنظمةوقيام  أنظمةانهيار  كل فيها الفواعل في الآونة الأخيرة عبرتتشفبيئة الشرق الأوسط التي 
فرصة رابحة لتركيا لتحل محل الفاعلين  أوجدالسياسيين فيها، كل ذلك  هم الفاعلينأكانت تمثل   أنظمةعدم الاستقرار في 
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وإدارة تفاعلاتها الإقليمية بما يخدم ، يمنحها ثقلا دوليا لو استقاعت تزعم وقيادة المنققة الإقليمية بماالدائرة  في هذه
 قوة إقليمية. القومية ويجعلها مصلحتها

 بيةعرت التركية اللاقاخلفية الع

الخلافة  منذ مقلع القرن الخامس عشر، حيث سيقرت الدولة العثمانية علىالعربية  العلاقات التركية بدأت
 العثمانية في الحرب العالمية الأولى ومع انهيار الإمبراطورية. واستمرت قرابة الخمسمائة عام، بيالإسلامية وعلى الوطن العر 

تتشكل  بدأتاك، وتحالف الشريف حسين مع بريقانيا، تر والأ في ظل الخلافات المستمرة والمشاكل المتراكمة بين العرب
العربية  مع توجهات تركيا نحو الغرب وإهمالها للدائرة، تباعدت فيها المسافات يةبحقبة جديدة في العلاقات التركية العر 

 والإسلامية بشكل مقلق.

العرب السبب  اكتر فقد حمل الأ، بين تركيا والعرب بعدا في ظل نظرة العداء التركية تجاه العربوزادت المسافة 
م تجنب العرب لها اعترافها بإسرائيل عا الرئيسي في انهيار الإمبراطورية العثمانية بسبب تحالفاتهم مع بريقانيا، ومما زاد من

 أم، وموافقتها على مبد1155 وحلف بغداد عام م،1151وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي عام  vم، 1151
 لمبدأمع اعتراف سوريا بالصين الشعبية ورفضها ، والمعسكر الاشتراكي بيم لمواجهة المد القومي العر 1151اور عام نهايز 
 مصري حيث ارسل بيالذي واجهه رفض عر ، التركية إلى حشد قواتها على الحدود السورية اور، مما حذا بالحكومةنهيز أ

 vi .الاستفزازات والتهديدات التركية الناصر قوات مصرية لوقف جمال عبد

المصالح  سواء في إطارالعربية  ابية مع الدوليجاهتمام لإقامة علاقات ا أيولم تولي تركيا إبان المرحلة السابقة 
 :viiين املعبروز  عاري إلا مضالانتماء الحأو  الإقليمية

اليونان بعدما وقفت معظم  ث وجدت تركيا نفسها في عزلة دولية في صراعها معم: حي1114الأزمة القبرصية بعد  .1
 ية إلى جانب اليونان.بالدول الغر 

 اقتصادية كانت تشهدها تركيا. زمةأبروز دور النفط في السبعينيات وتأثيره على السياسة الدولية وقد تزامن ذلك مع  .2

 وأثرت محددات متعددة حكمت مستوياتها وطبيعتها، سيرةأبعيد  دإلى حالعربية  لقد بقيت العلاقات التركية
ية، بل صعدت بالتركية العر  بما لا يسمح بإحداث مزيد من التقدم في طبيعة العلاقات، على التفاعل الإيجابي بين القرفين

وقد . العسكرية الحدود والأقليات والمياه والأحلاف مشاكل أثارتتركيا من عدائها في سياستها تجاه سورية والعراق حيث 
 :viii حكمت هذه العلاقة جملة من المحددات هي

ية، والعرب انقلقت بالعر  ية المتقدمة على الدائرةبائرة الغر الد اك فضلواتر فالأ: النظرة السلبية المتبادلة من كلا القرفين .1
لى جانب إلغاء الأذان إ، الأيدلوجية الأتاتوركية في تشكيلها أسهمتودينية وسياسية  أخلاقيةنظرتهم من معايير 
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 وحصار المد بيالمعسكر الشرقي في حين توجهت تركيا نحو المعسكر الغر  نحوالعربي  والتوجه، والصراعات الحدودية
 والستينيات.في الخمسينيات  بيالقومي العر 

 كاسها وفقا للنظرةوانع تفاعلات العلاقات التركية الإسرائيلية أسيرةالتركية ظلت إلى مدى بعيد العربية  إن العلاقات .2
 بالسلب وعلى توازن القوى الإقليمي.العربي  على الأمن القوميالعربية 

لما تمليه عليها مصالحها  بين الامتناع والمشاركة وفقاالعربية  تراوح السياسة الخارجية التركية في عمومها تجاه القضايا .3
 مع الغرب وإسرائيل. الاستراتيجية

الثمانينيات  ما قبل مرحلة. بالشكوك وعدم الثقة المتبادلة-بشكل عام -ربية الع تميزت العلاقات التركية
خصوصا بعد وصول ، التركية يةبتشهد تقورات مفصلية في العلاقات العر  بدأتالتي ، والتسعينيات من القرن العشرين

مية عظمى في أسيا الوسقى التركية لجعلها دولة إقلي وزال للحكم الذي حاول إعادة صياغة السياسة الخارجيةأتورغوت 
تقوير علاقاتها مع العرب وفتح أفاق اقتصادية مع العديد من البلدان  وزال إلىأحيث سعت حكومة . والشرق الأوسط

وتسعى إلى ، ت تظهر بمظهر الدولة الصديقة للعرب تدعم قضاياهمأ. وبدوأراضيهاوشركاتها أسواقها ية، وفتحت بالعر 
التوجهات في النقاط  هم الأسباب التي دفعت الحكومة التركية إلى هذهأويمكن إجمال . المنققة الاستقرار والأمن في تحقيق
 :ix التالية

 والشيوعي. الرأسماليانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين  .1

 اد السوفيتي وانهيار جدار برلين.تحتفكك الا .2

 ق.احرب الخليج الثانية وضرب العر  .3

 ضد الكتلة الشيوعية. ةأطلسيضمور الدور التركي كقوة  .4

راض من تركيا أالدولة  بحيث تشمل هذه، ق تحت الاحتلال الأمريكياالخشية من قيام دولة كردية بعد سقوط العر  .5
 وسوريا. اقوالعر 

وفاته  رية حتىهو ومن ثم رئيس الجم 1191-1194الفترة  لالخوزال رئيس الحكومة أتورغوت  لــــفقد كان 
نظرة الغرب إلى تركيا   ترابقا وثيقا بين استمرار رأىإذ ، يير التوجهات السياسية التركيةدور رئيسي في تغ 1113 سنة

في السياسة الخارجية التركية مع تغيرات  وقد تزامنت هذه المتغيرات، كحليف ثمين وبين توسيع دورها ونفوذها الإقليميين
إلى الواجهة السياسية التركية بعدما ظل ينظر إليه طوال  الإسلامي ابرزها وصول التيار، في الخلفية الداخلية لهذه السياسة

ت بعض الأوساط التركية تنادي بأن أوبد، هامشي لا وزن له في العملية السياسية التركية نه تيارأالعقود الماضية على 
يسعى  لماني" الذييرتبط بالدائرة الحضارية الإسلامية لا بالخيار "العأن  الحقيقية وخيارها السياسي يجب مكانة تركيا
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الأوروبي المستمر لقبول تركيا في  فأكثر الرفضأكثر التركية وقد رسخ هذا الاعتقاد في الأوساط ، للارتباط النهائي بالغرب
التغيرات والتحولات التي عصفت فيما يبدو ببعض ثوابت  هذه. اد الأوروبي ومشاكلها المزمنة مع اليونانتحعضوية الا

المرتبط بالغرب ببعض التوجهات والمنقلقات  الاستراتيجيإلى تدعيم خيارها  تركية دفعت بدبلوماسيتهاالسياسة الخارجية ال
 x. أسيا الوسقى والشرق الأوسط الإقليمية المستحدثة تجاه

خلفية  ول رئيس وزراء تركي ذوأرئيس حزب الفضيلة الإسلامي سابقا، و -كانبر أوفي عهد حكومة نجم الدين 
فقد وصلت هذه . الاقتصادي الإسلامية خصوصا على الصعيدالعربية  لى تحسين العلاقات التركية، سعى إ-إسلامية

بدور قيادي في تأسيس مجموعة الدول النامية  كما اضقلعت حكومته،  م إلى حد غير مسبوق1111العلاقات في عام 
دش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا إسقنبول بحضور رؤساء بنغلا عنها في أعلن، بصيغة إسلامية أتتوالتي ، الثماني

، ل مسعود يلماظ زعيم حزب الوطن الأمثكان بدا بعض زعماء الأحزاب العلمانية مبر أ وإضافة إلى. ونيجيريا وباكستان
فقد  هذا البعد في السياسة التركية. وأهميةيتحدثون عن البعد الإسلامي لتركيا -زعيمة حزب القريق القويم-وتانسو تشيلر

بأنها جسر للسلام بين  تواصل الادعاءأن  م: "إذا كانت تركيا تريد1111 سبتمبر 11 تشيلر في خقاب لها في صرحت
 وهذا يتقلب، إلى تغيير اجتماعي كامل تركيا بحاجةأن  ،إحدى قدميها في الشرقأن  تعرفأن  فيجب، الشرق والغرب

قرار بروكسل بشأن رفض قبول تركيا  أعقابالبعد في  يلماظ مرات عدة إلى هذا أشارتفكيري ورؤيتي " كذلك  غيرأأن 
 xi. اد الأوروبيتحفي عضوية الا

تتجسد  والإسلامية بقيت دون رؤية عمليةالعربية  كل تلك التصريحات والتوجهات السياسية تجاه الدائرةأن   إلا
العام الذي وصل فيه حزب  وهو م،2002حتى العام ، على الواقع وبدون سياسة واضحة المعالم للتفاعل مع هذه الدائرة

 الخارجية التركية تجاه المنققة. وهو ما جسد تحولا حقيقيا في السياسة، العدالة والتنمية إلى سدة الحكم

 الة والتنمية "الرؤية والدور"عدالسياسة الخارجية التركية في عهد حزب ال

لتحقيق  التغيير في السياسة الخارجية التركيةكان لانعدام الخقوط العريضة الواضحة التي تبين أليات الانتقال و 
 فعالية في الشرق الأوسط سببا رئيسيا في عدم وجود اية تحركات تجاه فكرة التغيير.أكثر  دور

تحقيق  موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية( أليات-الاستراتيجيغلو في كتابه )العمق أحمد داوود ألقد جسد 
ساعد  وقد. سياستها الخارجية وحدد الكيفية التي تمكن تركيا من تحقيق ذلك في، ل سياسيثقوصول تركيا إلى دولة ذات 
، كما وفر موقعه كمستشار سياسي لأردوغان. السلقة يته وصول حزب العدالة والتنمية إلىؤ على توفر الأرضية لتقبيق ر 

 .xii التي جمعت بين النظرية والتقبيق اتيجيةالاستر الموضوعية لبلورة هذه  ومن ثم توليه موقع وزير الخارجية وفر الشروط

إلى إعادة  ة عوامل خارجية دفعت تركياثإن إعادة النظر في السياسة الخارجية التركية وتقييمها بدا مع ظهور ثلا
، وسطوالمشهد المتغير في الشرق الأ اد الأوروبي،تحهذه العوامل تمثلت في ركود العلاقات مع الا، تقييم سياستها الخارجية
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 أماممع تواجد ثلاثة عوامل داخلية شكلت حاجزا  ، وكذلكxiiiالتوترات بشأن إمدادات القاقة في الجوار التركي زايد وت
، لت في عدم الاستقرار السياسيثتم، حكومة حزب العدالة والتنمية تحول تركيا إلى دولة مركزية قوية تعاملت معها

 .xiv حزب العمال الكردستاني وما حمله من استققابات داخليةوتنامي  والأزمات الاقتصادية المتلاحقة،

التركي في  ية حزب العدالة والتنمية لوضع تركيا في الساحة الدولية ما هو إلا إعادة صياغة لقبيعة الدوررو إن 
تخاذ مجموعة من فعلية عبر ا لتركيا، ورسم دورها على الأرض بقريقة الاستراتيجيةوإعادة تقدير الرؤية ، سياسته الخارجية

من خلال التأثير الفعلي على ، قضايا المنققة في الاستراتيجيةالسياسات والمواقف والتداخلات التي تترجم هذه الرؤية 
 .xv الأرض

 أردوغان وقد برز ذلك من خلال تأكيد قادة حزب العدالة والتنمية على ضرورة التغيير، فقد صرح رجب طيب
"، وهو ما يفسر تغير للعالمالقابع الم : "إن التغير ضرورة لمواكبةقائلام 2004 يناير 22في  هرئيس الوزراء التركي في خقاب

وفي السياق . جل نقل تركيا وتحويلها إلى قوة عالمية مؤثرةأ إعقاء الحكومة الأولوية لرؤية جديدة في السياسة الخارجية من
باردة مثل عقدا ضائعا بالنسبة لتركيا، حيث لم تتبن خلاله عقب الحرب الأ العقد الذيأن  أوغلونفسه يؤكد احمد داوود 
ية التركية في ؤ وعلى هذا الأساس تتمحور الر ، زماتلأالاستجابة لأو  بسياسة ردود الأفعال تصورا متكاملا، مكتفية

 .ixv هذه السياسة ومناطقها أبعادمع التكامل بين ، امتلاك تركيا لسياسة خارجية موجهة لكل المنققة ضرورة

وفقا  لقد استقاع قادة حزب العدالة والتنمية قراءة الخارطة السياسية في ظل المتغيرات على الساحة الدولية،
تخقوها، أن  السياسة التركية ورسم قادة حزب العدالة والتنمية الخقوط التي يجب على. لقبيعة ومكانة تركيا الجيوسياسية

فأعادوا صياغة . وثقل دولي أثرلتصبح دولة ذات  من الدائرة الضيقة "التابعة" والتغيير الجذري في سياستها الخارجية لتخرج
لتكون تركيا مركزا إقليميا تشمل في دائرتها  (ط ما بين الشرق والغربب)الر  وتجاوزوا فكرة الجسر، العلاقات الخارجية التركية

 ثقافية، وتاريخية.و ، بها روابط جيوبوليتيكيةقها بكبر من الدوائر، لاسيما تلك التي تر أ إضافة إلى دائرة الغرب عدد

والقوقاز  تقع في الوسط من البلقان، جسر، تركيا دولة مركزيةأو  كبر من دولة مواجهةأتركيا أن  أوغلوفقد ذكر 
، والانقوائية بالنسبة لتركيا "لقد انتهى عهد التفكير الضيق: أردوغان، وفي السياق نفسه قال بيووسط أسيا والمشرق العر 

تليق بمكانتها الجيوإستراتيجية ورسالتها  كبر، وستتحرك بأفكار ساميةأو  أوسعمن الآن فصاعدا ستفكر تركيا بشكل 
 وذلك في محاولة لإعادة بسط نفوذها على المنققة xvii ."والاقتصادية أخذة بعين الاعتبار إمكاناتها الثقافية، التاريخية
 الحرب العالمية الأولى وسقوط الخلافة العثمانية. خسرته بعد واستعادة دورها الذيالعربية 

الأبعاد على  العمق الاستراتيجي لتركيا وسياسة تعدد أساسوعلى ذلك فإن السياسة الخارجية التركية تقوم على 
 :xviiiأسس واعتمدت في سياستها على خمسة ، تركيا هي دولة مركزيةأن  اعتبار

عمليات الإصلاح السياسي لال خ، تركيا في التوفيق بين الحريات والأمن حيث نجحت: التوفيق بين الحريات والأمن .1
 ط بمتقلبات الأمن.يوالجماعات دون التفر  فرادلأمن الحريات ل أكبرداخل النظام السياسي التركي ومنح قدر 
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، شكلاتالمحاط بالم حل المشكلات العالقة بين تركيا وجيرانها وإخراج تركيا من صورة البلد: تصفير المشكلات .2
 المناورة.ائية على ثنتركيا قدرة است بما سيمنح، والدخول في صورة الدولة ذات العلاقات الجيدة مع الجميع

فمن غير الممكن ، الدولية اتباع سياسة خارجية متعددة المسالك والأبعاد: في ظل الحراك الدولي والظروف المتحركة .3
تكون مصدر ، مشكلة بين استققاب الشرق والغرب ركيا مصدرتكون تأن  اتباع سياسة ذات بعد واحد، وبدلا من

ومن خلال هذا ، الحلول لها، ومركزا يساهم في إرساء السلام العالمي والإقليمي وبلدا مبادرا في طرح، حل للمشكلات
نه ألى نفسه ع خيار على انه بديل لخيار أخر، ولا التعاطي مع كل الخيارات في الوقت أييجب النظر إلى  الأساس لا

 .ناتواز أكثر  تعزيز علاقات تركيا على نحو أي. تناقض

نها أالمرحلة الماضية على  فقد عرفت تركيا في: تقوير الأسلوب الدبلوماسي وإعادة تعريف دور تركيا في الساحة الدولية .4
يمتلك مصادر تكون جسرا بل بلدا مركزيا، كفاعل  لاأوفي المرحلة القادمة على تركيا ، بلد جسر تصل بين طرفين

 (.والاقتصادية متعددة للقوة الناعمة )القوة الدبلوماسية

العالم المهمة لتركيا،  الانتقال من السياسة الجامدة والكمون الدبلوماسي إلى الحركة الدائمة والتواصل مع كل بلدان .5
 والاهتمام بمناطق الأزمات خارج دائرة الجوار المباشر لتركيا.

تشكل أساسية مبادئ  أربعةإلى وجود  أوغلوكية تجاه الشرق الأوسط تحديدا يشير وعلى صعيد السياسة التر 
 :xix ية التركية تجاهه وهيؤ الر 

وامن ، الحقيقي للإسرائيليين الأمن الحقيقي للفلسقينيين الأمن يبحيث يساو : ضرورة تحقيق الأمن المشترك للجميع .1
 السني اللبناني.أو  من الشيعيأاللبناني يتساوى مع  من المسيحيأو ، الشيعة العراقيين يتساوى مع امن السنة العراقيين

 زمات المنققة.أتغليب الحوار والآليات الدبلوماسية والسلمية في معالجة  .2

 تعزيز الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات المنققة. .3

 )من الواضح .والتعددية قافيالحفاظ على وحدة الكيانات القائمة وطابعها المتعدد في إطار التأكيد على التعايش الث .4
 (.التركية المسلسلات لالمن خالعربية  تركيا تمارس غزوا ثقافيا للمنققةأن 

التي دفعت  إن هذا التغير على صعيد السياسة الخارجية التركية جاء نتيجة حتمية للعديد من العوامل والمتغيرات
والتي جذبت انتباه ، اتجاهات ادا إلى عدة مستويات وفي عدةاك إلى إعادة النظر في سياستهم الخارجية استنتر الساسة الأ

وهل هو إعادة صياغة تحالفات وتخلي ، ودوافعه هذا التغير أسبابوطرحت تساؤلات عديدة حول ، العديد من المهتمين
ع الغرب بحيث تستقيع تركيا قيادة منققة الشرق الأوسط للتوازن م مع الغرب لصالح الشرق، الاستراتيجيةعن الشراكة 
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 اك إلى تغيير الدور التركي )سياستهتر نجمل العوامل التي دفعت الساسة الأأن  ويمكن، صاعدة قوة عظمى أنهامن منقلق 
 ( في النقاط التالية:الخارجية

في ظل ، وأفغانستان العراق لالالتهديدات والتحديات التي باتت تواجهها تركيا في الشرق الأوسط خاصة بعد احت .1
بأمنها القومي في مواجهة هذه  ا بحلفائها في الناتو، وقناعتها التي باتت راسخة بأنهم غير مكترثينثقتهفقدان 

، وتصاعد التحدي الإيراني، التحدي الكردي والتي يمكن إجمالها في تصاعد، التحديات النابعة من الشرق الوسط
. وهذا xx السوري والتحالف الإيراني السوريتصاعد الدور  القومي التركي إلى جانبللأمن  والذي هو بمثابة تهديد
الأجندة الإقليمية والوصول بخقوط الدفاعات التركية إلى ابعد نقاق ممكن  في المشاركة في أكبريدفعها إلى لعب دور 

 مجالا حيويا لتركيا، وبعدا استراتيجيا يدفع الأخقار عن مناطقها الحساسة.العربي  المشرق . بحيث يصبحأراضيهاعن 

ينجح في نهاية  اد الأوروبي قد لاتحبأن مشروع الانضمام إلى الاالأتراك  قناعة التي باتت راسخة لدى العديد منال .2
وهذه القناعة رسخت بسبب  وروبي،الأ ادتحت تركيا في تنويع استثماراتها خارج الاأوتحسبا للانهيار التام بد، المقاف

انضمام تركيا سيجعل حدودها مشتركة مع منققة أن  منأوروبا وتخوف بية لكونها مختلفة حضاريا عنها، ورو النظرة الأ
 .xxi في مشاكلها أوروباقحم ويسوريا( ، قاالعر  ،إيرانالشرق الأوسط المليئة بالنزاعات )

إقليميا التمدد في  ، مما يتيح لتركيابيالفراغ الكبير الذي تشهده المنققة نتيجة ضعف وتهلهل النظام الإقليمي العر  .3
كبر قدر من أتحاول التأثير على  تركياأن  أي، قل بكثير من العائد السياسي الذي تجنيهأققة بتكاليف سياسية المن

ران بكثير. إضافة إلى ذلك المصالح التركية إيمن  قل تكلفة سياسية واقتصاديةأالمساحة الإقليمية كإيران ولكن بمدخل 
واحتياطيات القاقة المتوفرة التي ، للسلع التركية من السوق الأوروبية الأفضلالعربية  في المنققة والتي تتمثل في السوق
 .xxii تعاظم قدرات الاقتصاد التركي يزداد القلب التركي عليها نتيجة

 بدأتوالتي ، في المنققة ية في أسيا الوسقى وبحر قزوين خصوصا بعد اكتشاف الثروات القبيعيةبالصراع والأطماع الغر  .4
 عن سوق القاقة في الشرق الأوسط. تشكل بديلا محتملا

ا لالهبمرحلة انتقالية تنتهي خ التغيرات في النظام الدولي وفي الخارطة السياسية الدولية التي تشير إلى مرور المجتمع الدولي .5
ملامحه بفواعل القوى الرسمية الفاعلة على  كلستتشوبروز مؤشرات إلى وجود مجتمع دولي ، فترة الأحادية الققبية

من حركتها وتزيد من قدرتها ومناورتها الإقليمية والتي سوف  مما يشكل مناخا وبيئة مناسبة لتوسع تركيا، احة الدوليةالس
 .xxiii على المستوى الدولي أهميةلما لهذه الدائرة من  تنعكس على المستوى الدولي بشكل فعال

مكانة تركيا  أن  ترى كيا عبر رؤيته لدور تركيا، التيالتأثير الذي لعبه وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلقة في تر  .1
واستقرارها، تضقلع بموجبه بدور  منهاأتحتل مكانة جديدة لضمان أن  ن تركيا يجبأو ، كدولة تابعة قد انتهت

المركز من خلال استعمال القوة الناعمة كنموذج يحظى  دبلوماسي وسياسي واقتصادي فعال في منققة كبيرة تكون هي
  .xxiv ام العالمي سياسيا واقتصاديا وثقافيابالاحتر 
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أن  وتاريخها ودورها، وكيف وضع تركيا الفريد الجغرافيأن  أوغلوحيث اثبت : حاجة الغرب لتركيا بمقدار حاجتها إليه .1
 لن تصبح قوة أوروبان أالمؤثرة الدولية(، و  موت عالم قديم وميلاد عالم جديد هي امتيازات لتركيا )في تشكل القوى

 .xxv عالمية إلا إذا ضمت تركيا إليها

حاجة  بأنخلالها  بل شكل معادلة جديدة اثبت من، معادلة حاجة تركيا للغرب خاطئةأن  أوغلوبذلك اثبت 
 الغرب.من حاجة تركيا إلى أكثر  الغرب لتركيا

 أوغلو العوامل وضع ووفقا لهذه، لقد كانت العوامل السابقة هي الدوافع وراء تغير السياسة الخارجية التركية
تابعة إلى دولة مركزية فإن  نجحت تركيا في تنفيذها وتحويل وضعها من دولةأن  منقلقات السياسة الخارجية التركية والتي

كسب صداقتها وتحالفها. سياسة برجماتية  ية إلىبتسعى الدول الغر ، ذلك سيؤهلها لتكون دولة ذات وزن وثقل دولي
 أتاتورك.انقلاقا من دعوة  تأكيد ارتباط تركيا بالغرب المتقورتتخذ الدين ستارا لإعادة 

م 2003 / شباطايركانت بداية هذا الانفتاح قد تجسدت في فكرة اجتماع دول الجوار الجغرافي للعراق في فبر 
 أولىلفكرة وقد كانت هذه ا واستمرار هذه الاجتماعات الدورية لدول الجوار الجغرافي بعد الاحتلال،، قبل احتلال العراق

حيث لعبت تركيا دور الوسيط والساعي لحل  بوجه لم يعهد من قبل، أوسقيةخقوات الدخول التركي إلى الساحة الشرق 
بعدها سياسة القوة الناعمة في العديد من القضايا، فعلى صعيد  وتوالت، المشكلات عبر التحاور بين الأطراف المتناقضة

والتوسط بين الرئيس الفلسقيني محمود عباس ، سط بين الإسرائيليين والسوريينالتو  القضية الفلسقينية عرضت تركيا
 xxvi. البرلمان التركي أمامشمعون والسماح للرئيس الفلسقيني والرئيس الإسرائيلي ولأول مرة بالتحدث  والرئيس الإسرائيلي

المفاوضات بين الوسيط  للمشاركة في غلوأو وإيفاد مستشار رئيس الوزراء التركي في حينه للشؤون الخارجية احمد داوود 
الخلافات الفلسقينية الداخلية ما بين  . والتوسط فيxxvii خرآالمصري من جانب وحركة حماس وإسرائيل من جانب 

 حركتي فتح وحماس.

السياسية  كما سعت تركيا إلى خفض الاحتقانات الداخلية في العراق وإقناع فئات سنية بالمشاركة في العملية
وإسرائيل وبين سوريا وإسرائيل في  أذار، والوساطة بين باكستان 14و 9والتوسط في الأزمة اللبنانية بين فريقي ، داخليةال

ب الصدع بين الأطراف أومحاولة ر ، إسقنبول ع جولات مفاوضات غير مباشرة فيبر أم، حيث انعقدت 2009عام 
م، وخفض التوتر في القوقاز بعد 2009 في نهاية العام فغانستانوأ ومساعي الوساطة بين باكستان، الباكستانية الداخلية

م، وطرح مبادرة منتدى التنمية والاستقرار في 2009/ أب أغسقسجورجيا وروسيا في  انفجار الصراع العسكري بين
درت كما با. م2001 / شباطايرفي فبر  غ"ره با"قجل حل مشكلة إقليم أرمينيا من أيجان و بذر أبين  التحرك، القوقاز

خقة الأمين  وقبلت، وكسر الجليد في العلاقة بينهما، وانفتحت في علاقاتها مع اليونان أرمينيابالانفتاح الواسع على  تركيا
 .xxviii مم المتحدة كوفي عنان لحل المشكلة القبرصيةلأالعام السابق ل
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معهد  م على تكوين2009ام اق في عتفوسعت إلى تسوية قضية الخلاف حول مياه نهر الفرات حيث تم الا
، الانفتاح في العلاقات xxixالمياه  لوضع مقترحات لمعالجة الخلاف حول قضية، خبيرا من كل دولة19ن للمياه يتكون م

واستعدادها للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة  رانإيفرض الحصار على أو  ورفض استخدام القوة إيرانمع 
 .xxx يةبكبر قدر من التقارب مع سوريا والدول العر أوعزل سوريا لتحقيق  قاقسيم العر ورفض مخقط ت، الأمريكية وإيران

الإقليمية  المؤسسات أيضالم تتوقف التغيرات في السياسة الخارجية التركية تجاه الدول فحسب بل طالت 
ت أفبد، في محيقها الإقليمي وندور هذه المؤسسات في إرساء وتعزيز الاستقرار والتعا أهميةفي ظل إدراك تركيا ، والدولية

لاء إيوقد تجلى ، والعراق أفغانستانالأوضاع المتوترة في  تصب تركيزها على ضرورة تفعيل منظمة المؤتمر الإسلامي في ظل
أوغلو صبح بالفعل "إكمل الدين إحسان أسعيها لانتخاب تركي لأمانتها العامة و  لمنظمة المؤتمر الإسلامي في أهميةتركيا 
وهو العربية  م، كذلك سعت تركيا لأن تصبح عضوا مراقبا في جامعة الدول2005الإسلامي عام  ا لمنظمة المؤتمر"رئيس

الحضارات بالشراكة مع  كما كانت تركيا من المبادرين لتأسيس ملتقى تحالف. م2010 تم في قمة سرت في ليبيا عام ما
 يوليو/تموز 14 نيكولا ساركوزي في إليه الرئيس الفرنسياد من اجل المتوسط الذي دعا تح، وشاركت في الاأسبانيا
م، 2001ز ( بعد عدوان يوليو/تمو )قوات اليونيفيل السلام في جنوب لبنان ظكما شاركت في قوات حف م،2001
 جل وقف دائم لإطلاق النارأقوة مراقبين يتفق عليها في غزة من  يةأا قيادة بمبل ر ؛ عن استعدادها للمشاركة وأعلنت

xixx. 

من  جسد، استقاع حزب العدالة والتنمية الحفاظ على سياسة خارجية مرنة على المستوى الإقليمي والدولي
الأساسية التي حددها في كتابه  ضمن المحاور، وم عليه السياسة التركيةقتأن  في ما يجب أوغلوخلالها الجانب العملي لرؤية 

 .الاستراتيجيفي العمق 

سببا من  اد الأوروبيتحاك للدخول في الاتر  في شروطه التي فرضها على الساسة الأوقد شكل التزمت الأوروبي
في القضايا والمناطق ذات  التأثير لالية( من خبالتوجه التركي في سياسته إلى الدائرة الإقليمية )الإسلامية والعر  أسباب

 والأمنية. الاهتمام الأوروبي على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية

هي الدائرة  بمقوماتها وإمكانياتهاالعربية  فالدائرة، التوجه التركي تجاه الدائرة الإقليمية للتأثير في الدوائر الدولية أوبد
، اد السوفيتيتحوالغرب قبل انهيار الا التي لعبت فيها تركيا دور الجسر والحامي في ظل الصراع الدولي ما بين قوى الشرق

 أداةائرة هي الد فاحتضان تركيا لهذه؛ الجغرافي والتاريخي لتركيا وفي ظل الترابط، للتنافس والصراع الدولي ولا تزال موطنا
 .أهدافهالتحقيق  مهمة في المساومة التركية مع الغرب

مات المقو  الأول في الاستفادة من لثتم، أساسيينوالإسلامية ذو بعدين العربية  التوجه نحو الدائرة الإقليميةأن  أي
ية تتيح بالعبور إلى الدول الغر  والآخر في كونها بوابة، الاقتصادية المتوفرة والتي ستساهم في رفع مستوى الاقتصاد التركي
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الأمريكية خصوصا بعد التدهور في العلاقات بسبب  الأوروبي والولايات المتحدةالاتحاد  الدولية مع أهدافهالتركيا تحقيق 
 xxxii م.2003اق مريكية على العر رفض المشاركة في الحرب الأ

هامان في  وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وهما عنصرانإيران  وسعت تركيا إلى إقامة علاقات جيدة مع
القاقة إلى القارة الأوروبية هذا  تكون الجسر الذي تنقل عبرهأن  فهي تمنحها القدرة على، السياسية استراتيجيتهاتدعيم 

الأوروبي على والاتحاد  السياسية ما بين طهران نب أخر تشكل حلقة الوصل لتقريب وجهات النظرومن جا، من جانب
الاستفادة من خلال كسر عزلتها الدولية ودعمها اقتصاديا عبر عمليات  ولقهران، المستوى السياسي في حال الأزمات

 في حال تأزمت العلاقات السياسية بسبب بيالغر  تركيا لقهران ورقة اتصال مع العالم . كما تشكلxxxiiiالتبادل التجاري 
 الإيراني. برنامجها النووي

للقبول  الأوروبي لدفعهاالاتحاد  تشكل سببا رئيسيا جديدا للقوى الفاعلة فيإيران  العلاقات التركية معأن  أي
على منققة أسيا الوسقى لها لااد، للاستفادة من قدرات القاقة التي تمتلكها طهران داخليا، وإطتحبعضوية تركيا في الا

 إمكانيات القاقة فيها. وبحر قزوين والتي تشكل منققة ذات بعد استراتيجي خصوصا بعد اكتشاف

إحسان داوود  على صعيد العالم الإسلامي فحصول تركيا على رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي )إكمال الدين أما
التركية بتوجهاتها ضمن  فستصبح السياسة، الأوروبيالاتحاد  فييشكل في حد ذاته دافعا أخر للقبول  xxxiv (أوغلو

الأوروبي للعب دور اكبر في منققة الشرق  اد فرصة مواتية للاتحاديجمما سيساهم في ا، السياسة العامة للاتحاد الأوروبي
فكان سعي تركيا للدخول في ، ةوالإسلاميالعربية  التجارية الأوروبية وزيادة فعالية المصالح الاقتصادية والعلاقات، الأوسط

 والوصول إلى رئاستها ذا بعد استراتيجي التأثير في التوجهات السياسية على المستوى التركي العام، منظمة المؤتمر الإسلامي
 الأوروبي للقبول بعضويتها به.الاتحاد  وكأداة جديدة تدفع

المنققة  في تزايداهتماما خاصا، فبدا نفوذها يربية الع السياسة التركية الدائرة أولت، إلى جانب العالم الإسلامي
 من قبل العديد من الدول ، ساعدها في ذلك النظرة الإيجابية تجاه تركياأزماتهت تدخل كقرف فاعل في أية، وبدبالعر 

ذلك ، ماسيالدبلو  الاستراتيجيصعيد التحرك  وعلى، باعتبارها نموذجا يحتذى على صعيد البيئة السياسية الداخليةالعربية 
وتمكنت من ، كانت تقف معها في مواجهات سياسية وعسكرية نجحت تركيا في تقبيق سياسة الجوار مع دولأن  بعد

 .xxxvفي وضع رؤية للوضع الإقليمي برمته العربي  والاستثمار معها، ومشاركة العالم مضاعفة حجم التبادل التجاري

لعضوية تركيا،  الأوروبيالاتحاد  ما بل وحاسما يزيد من نسبة قبول دولتعتبر عاملا مهالعربي  هذه المكانة في العالم
تثبيت سياسته ودوره كفاعل في السياسة  الأوروبي إلىالاتحاد  في ظل سعي، ويقلل من نسبة الرفض بالنسبة للدول الرافضة

ا للوصول إلى ما تصبو حيث تشكل تركيا جسر ، بصفة خاصة حساسية كثرالأ وفي منققة الشرق الأوسط، الدولية عامة
 إليه. إليه الدول الأوروبية عبر انضمامها
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للولايات أيضا بل ، ( لم تكن للاتحاد الأوروبي فحسببيهذه التحركات على المستوى الإقليمي )الإسلامي والعر 
الة وصول حزب العد ت العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظلءساأن  خصوصا بعد، المتحدة الأمريكية

في الحرب ذاتها، مع  المشاركةأو  ،xxxvi "أراضيها ورفض تركيا العبور الأمريكي إلى العراق عبر"، والتنمية إلى سدة الحكم
س بعضها الأمن مبل ، مصالحها التي تباينت مع المصالح الأمريكية وذلك حفاظا على، هذه الحرب قافإيالعمل على 

وذلك لإعادة صياغة العلاقات وفق إستراتيجية . كراد والدولة الكرديةلأايخص موضوع  القومي التركي خصوصا فيما
 بينهما. ت المصالح فيمابوتضار ، تركيا تماما من قبل الإدارة الأمريكية أهملتأن  بعد، على التقاء المصالح واضحة قائمة

إقليميا  ا سهل إعادة وجودها كقوة فاعلة مؤثرةمم، والإسلاميةالعربية  لقد استقاعت تركيا الولوج إلى الدائرة
تقبيقها المباشر  لالخ بما يتوافق مع تقلعاتها ومصالحها، من، ودوليا، ورتب علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية

 في السياسة الخارجية. أوغلولمبادئ 

 ".والتحول غيربية "التعرالسياسة الخارجية التركية والثورات ال

فرضت هذه  فقد، كبيرا على توجهات السياسة الخارجية التركية  أثراالعربية  يرات التي تشهدها المنققةكان للتغ
، والتي دفعتها إلى أوغلوداوود  حمدأالتغيرات على السياسة الخارجية التركية العدول عن مبادئها التي وضعها مهندسها 

 الأسس.أو  اه في القريق المعاكس لتلك المبادئتجالا

مما  حالة من الصدمة للعديد من الفاعلين على مستوى الساحة الإقليمية والدولية،العربية  شكلت الثورات فقد
هم أأحد  وتعتبر تركيا عكس حالة من الارتياب والخوف من عدم الاستقرار والتخبط في اتخاذ القرار السياسي تجاهها،

بليغا  أثراالريبة تجاهها، والتي تركت  في حالة منالعربية  تالثورا أدخلتهاوالتي ، الفاعلين على مستوى الشرق الأوسط
عن حقيقة هذه المبادئ تجاه الواقع السياسي الذي  كشفأو   ،يمكن القول بأنه ضرب مبادئ السياسة الخارجية التركية

 وصف الثابت فيه بأنه متغير.

السياسة  للمبادئ التي قامت عليهامناقضا ومنافيا العربية  فقد كان السلوك السياسي التركي تجاه الثورات
ة في بمختلفة في مكانها، متقار  بل تباينت المواقف من قضايا متشابهة في تكوينها،، الخارجية التركية في السنوات السابقة

 ية.بمن الثورات العر  زمانها، مما ساعد في تبيان الازدواجية والتناقض في الموقف التركي

الوعي  التي تشكل مؤشرا على حالة عدم الاستقرار، وتمهد لنضج-يةبرات العر لثو افلقد اثبتت هذه التغيرات 
الصياغات والمعادلات  الاقتصادي البشع صعوبة الحفاظ على لالوالاستغللظلم عبر التراكمات الكمية العربي  السياسي

اد العديد من الصياغات التوفيقية اعتم في ظل، ية على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية بشكل متزامننالتواز 
 xxxvii الذاتية التركية. وحدود القدرات، على الفاعلين المؤثرين في كافة المستويات
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التزمت  م،2010ديسمبر  11من تونس حيث انقلقت الثورة التونسية في العربية  مهد الثورات الجماهيرية أوبد
. iixxxviالشعب التونسي  تقل إلى التأييد المباشر لهذه الثورة ولمقالبوضاع ثم انلأخلالها تركيا موقف المتابعة الحذرة ل

 وانتهى بمقالبة الرئيس التونسي بالتنحي عن الحكم.

فيها ولا  إستراتيجية ثابتة وواضحة لا تضارب علىبالنسبة للموقف التركي من الثورة المصرية فقد كان مبنيا  أما
فمع كل تقور من تقورات  جميع مراحل الثورة في مصر،أثناء  ثابتا لم يتغير البتةفلقد اتخذت تركيا موقفا موحدا و ، تباين

وكانت . اهتمام تركيا البالغ بما يجري في مصر مما يعكس، أردوغانالثورة وجد تصريحا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب 
 وتارة الإدارة الأمريكية. الأوروبيالاتحاد  أحياناتغازل  أردوغانتصريحات 

المناخ  في خقابه إلى الاستجابة السريعة لمقالب الشعب والعمل على توفير أردوغاني بداية الثورة دعا فف
أن  على الحكومة المصريةأن الديمقراطي الذي يضمن حرية الراي والتعبير. وهو انعكاس لما صرحت به هيلاري كلينتون "

هناك مقلب شعبي حقيقي للتغيير لا يمكن  نأو ، يرحلوان الاحتجاجات لن تجعل النظام ، تستجيب لمقالب المحتجين
يفلت زمام الأمور من يدها". ومع ارتفاع سقف أن  للشعب قبل تسمعأن  وانه يجب على الحكومة المصرية، تجاهله

بتصريح وكأنه يوجه خقابا إلى الرئيس السابق قال فيه:  أردوغانخرج رجب طيب  مقالب الثورة إلى المقالبة بالتنحي،
 فلن يأخذ حي شيئا من تراث الدنيا". ودعا مجددا إلى الاستماع لمقالب الشعب، والكفن بلا جيوب الدنيا فانية "إن

م، 2011 ايرفي فبر  البرلمان التركي أمام أردوغانووصل الأمر إلى نقد النظام علنا ومقالبته بالرحيل في خقاب ، بسرعة
غير مرتبقة بشكل ، أخرىالداخلية لدولة  و التدخل المباشر في الشئونوالذي اعتبر تحولا نوعيا في السياسة التركية نح

وهو ما كان مغازلة لمجلس الشيوخ . الرئيسية في المنققة مباشر بالأمن الوطني لتركيا، وسابقة في العلاقات بين القوى
استقرار مصر أن  يدركأن  على مبارك: كيريالعلاقات الخارجية جون   الأمريكي الذي صرح على لسان رئيس لجنة

لمصلحة نظام سياسي جديد. ودعا مبارك إلى تنازله عن الحكم لمصلحة نظام سياسي  يتوقف على تنازله عن الحكم
 كما ناشد البيت،  ترشح ابنه في الانتخابات الرئاسية المقبلةأو  صراحة إلى الإعلان عن عدم ترشحه جديد، كما دعاه

 .xxxix وع المساعدات التي تقدمها واشنقن لمصرالأبيض والكونجرس في إعادة النظر في ن

دفع ، أردوغان وعندما انتقدت وزارة الخارجية المصرية التدخلات الخارجية في الشئون المصرية خصوصا تصريح
: "إن مصر قائلاوالتونسية والليبية  بأن يصرح محذرا من التدخل الأجنبي في الشئون المصرية أردوغانذلك الرئيس التركي 

تتدخل أن  انه لا يريد التدخل في شئون مصر ويرفض "، وذلك ليوضح صراحةوتونس للتونسيين وليبيا لليبيين صريينللم
 تصريح الناطقة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في . تزامن ذلك معxi في شئونها أخرىدولة  أي
تسير مساعيهم أن  ومن الضروري جدا، م السير معا إلى الأماموعليه، متروك لمصر وللمصريين الأمر أنشباط " 22

 xli هناك خقة متبعة".أن  يعزز شعور الشعب بالثقة من بشكل

في زيارة يوم  الله جول لمصر رية تركيا عبدهو وتابعت تركيا تقورات الموقف السياسي في مصر بأن توجه رئيس جم
مع مرشد الإخوان خلالها  التقى الرئيس السابق حسني مبارك رئيس يزور مصر بعد تنحي أولم، وهو 2010مارس  4
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استهدف من خلالها تأكيد الدعم التركي لمصر، وتبادل  ومع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنقاوي، المسلمين
 .xlii تعيشها مصر الآراء والأفكار حول الفترة الانتقالية التي

كعدم التدخل في أوغلو  المبادئ التي وضعها احمد داوود أن  كي منها نجدوبالنظر إلى الثورة المصرية والموقف التر 
كلها قد ،  محايدا من جميع الأطراف وتصفير المشكلات مع دول الجوار والوقوف موقفا، الشئون الداخلية للدول الإقليمية

ئ مع ثاني مواجهة فعلية بعد التقبيق العملي لهذه المباد مما يعكس فشل ؛تنافت مع الموقف التركي من الثورة المصرية
السياسة التركية أن  وتعقي انقباعا، التركي للموقف الأمريكي تجاه الثورة المصرية والتي تظهر مدى التناغم والتأييد، العراق

جات  بل إنها، الأساسية في الشرق الأوسط أدواتهاأحد  نهاأو ، مازالت تعمل تحت عباءة السياسة الأمريكية ودبلوماسيتها
 ية.بوالمواقف الغر  لتعكس مدى التقارب في المواقف بين الموقف التركي، غازلة الموقفين الأمريكي والأوروبيلم

الثورتين المصرية  التي اختلفت فيها المواقف التركية عن مثيلاتها من، وانتقالا من الثورة المصرية إلى الليبية والسورية
، الخارجية في الثورة الليبية أو فظا بشكل عام إزاء التدخلات الأجنبيةتحأكثر  فقد جات السياسة التركية، والتونسية
منققة حظر جوي بأنها غير "مفيدة وتنقوي على  الحظر الجوي على ليبيا. فقد وصفت تركيا الدعوة إلى لمبدأوالرافضة 

 ل الأطلسي في ليبيا"التدخل العسكري من قبل حلف شماأن  :أردوغان مخاطر"، وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب
عكسية تماما". وبعد إتمام عملية غلق السفارة التركية وسحب العاملين فيها بنجاح  رثاآ ستنجم عنه أخرىية دولة أأو 

ليست  ليبياأن  موضحا، ومن اجل وقف إراقة الدماء في بلاده، القذافي بالتخلي عن السلقة فورا لصالحهأردوغان طالب 
الموقف من خلال انعكاس  ويمكن تفسير ذلك.  تقورا في الموقف التركي تجاه الشعب الليبيبرا اعتمم. لقبيلتهأو  ملكا له

مليار دولار، وعلى المستوى  1.9م إلى 2010 ادل التجاري بينهما عامبفقد وصل مستوى الت. العلاقات التركية الليبية
ومن محقاتها الهامة وقوف العقيد القذافي إلى ، ريخيةوصفها بالتا فقد ارتبقت تركيا مع القذافي بعلاقات يمكن، السياسي

م، وتعزيز العلاقات الليبية التركية بشكل كبير في عهد حزب 1114في قبرص عام  دخل العسكريتالأثناء  جانب تركيا
 تفي سر العربية  ةمكضيف مشارك في الق  أردوغانمع دعوة ليبيا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب  العدالة والتنمية،

، الأفريقي، بي)العر  للدعاية لسياسته ثلاثية الأبعاد أردوغانم، وقد عمل العقيد القذافي على استثمار رمزية وجود 2010
 .xliii (الإسلامي

السبب  وبالتالي كانت المصالح التركية التي ارتبقت بالنظام السياسي الليبي بقيادة العقيد معمر القذافي هي
شكل في حد ذاته إحراجا  التونسية والمصرية والذيالعربية  الذي اتخذته عن باقي الثورات الرئيسي في موقفها المخالف

مما عكس مدى ، المصرية والتونسية اك الذين طالبوا بتنحي الرئيس مبارك وزين العابدين إبان الثورتينتر للساسة الأ
وطموحات شعوبها، والذي العربية  عدالة القضاياللمبادئ ول وفقا للمصالح لاالعربية  الازدواجية في التعامل مع الملفات

 .الاستراتيجيالخارجية ونهاية العمق  أوغلونهاية مبادئ  صح القول بدايةأن  يمكن من خلاله التعبير

بقيادات  فرغم الجهود الدبلوماسية والاتصالات التركية. حذرا في حالة البحرينأكثر  وقد جاء الموقف التركي
والدعوة للإصلاح بشكل  فإن الموقف التركي اكتفى بدعوة الأطراف كافة إلي ضبط النفس،، إيرانالبحرين والسعودية و 
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التحذير من مع ، لمبادرات الإصلاح في الآن ذاته ومقالبة المحتجين بالاستجابة، عام دون انتقاد مباشر للنظام البحريني
حيث تجنبت التدخل ، الدور التركي في الحالة اليمنيةتراجع بروز  ثلوبالم الشيعي في المنققة.-مخاطر الانقسام السني

وعبرت عن دعمها المبادرة ، عامة لتحسين مستقبل اليمن من خلال التحول الديمقراطي المباشر، واكتفت بمناشدات
 .xliv السلقة لمعالجة الأزمة اليمنية الخليجية لانتقال

، التركي حيث بدا التردد والارتباك على السلوك، لسوريةنقرة تجاه الثورة اأكان الاختبار العسير لسياسة   وأخيرا
البداية مدخلا مزدوجا في  وقد تبنت تركيا في، كبر حليف استراتيجي وتجاري لتركيا وبوابتها إلى المشرقأفالنظام السوري 

في ، أخرىجهة جهة والتعاطف مع الثوار من  التعامل مع تقورات الأوضاع في سوريا، يجمع بين دعم النظام وبقائه من
 محاولة لحل الأزمة سياسيا دون تقورها إقليميا ودوليا.

وتداول السلقة  بدا الموقف التركي متدرجا من النصيحة إلى المقالبة بإجراء إصلاحات حقيقية في مجال الحريات
ى بالتنسيق والمشاركة مع وانته، بالرحيل وإشراك المعارضة في الحكم ووقف إراقة الدماء، إلى النقد العلني ومقالبة النظام

فضلا عن دعمه العلني لفصائل ، دبلوماسيا واقتصاديا لإسقاطه المنظمات الإقليمية والدولية في محاصرة النظام السوري
فقدها الثقة تماما بنظام بشار الأسد، وتأكيدها  أردوغانوإعلان حكومة  xlv. بالنظام المعارضة والتنسيق بينها للإطاحة

 وتعاونها مع حكومة واشنقن في فرض عقوبات جديدة على، السوري سيسقط نظام الأسد لا محالة الشعبأن  على
 xlvi. نظام دمشق

باذلة كل ، العالم طر المعارضة السورية القادمة من مختلف دولأهي المقر الذي تجتمع فيه  إسقنبول أضحتلقد 
بموقف موحد بينها يسهل عملية تمثيلهم  في محاولة للخروججهودها في التوفيق والتنسيق وحل الخلافات بين اطر المعارضة 

 للشعب السوري في المجتمع الدولي.

في  أوغلو مبادئأن  نجدالعربية  بالنظر إلى الدائرة التي دخلت فيها السياسة الخارجية التركية نتيجة الثورات
بدءا من مبدا تصفير  يةبالثورات العر  وابأبالسياسة الخارجية والتي ذكرناها سابقا في مجملها العام قد تبخرت على 

، وعلى راسها مصر وليبيا إبان الثورتين يةبالمشكلات والذي انتهى عبر التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول العر 
 الكيانات القائمة وطابعها المتعدد. والذي يتنافى في الوقت نفسه مع مبدا الحفاظ على وحدة

بعض  أصابها ،بيفمنذ بدء مشهد التغيير العر  أحوالهافضل أماسية التركية لا تمر في الدبلو أن  يتضح مما تقدم
، واليمنية، والليبية، والمصرية، التونسية تخرج بأقل التكاليف الدبلوماسية في كل من الحالةأن  وإن استقاعت، الارتباك

ثر أوعلى ، مة في سورية بالتخلي عن حكم سوريةالسلقة الحاك مقالبة. اصقدمت في الحالة السورية أنهاإلا ، والبحرينية
ران إيوبهذا الموقف عمقت الدبلوماسية التركية من تناقضها مع  ؛العلاقة بين الدولتين هذا التصعيد سيقرت حالة التوتر في

روسيا  خسارةو ، فالإطاحة بالرئيس بشار الأسد يعني تعقيل المشروع الإيراني، للسلقة الحاكمة في سورية وروسيا الحليفتين
الإيراني الدبلوماسي على  وتحول سورية إلى مجال حيوي لتركيا. لذلك كان رد الفعل، أخر حلفائها من الحكام العرب
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نقل المحادثات المتعلقة بملفها النووي من  إلىإيران  وضوحا، حيث دعتأكثر  الموقف التركي من الانتفاضة السورية
( متهما طهران بالمراوغة ونقص أردوغانتركيا )رجب طيب  ما رد عليه رئيس وزراءالراعية له إلى بغداد، وهو  إسقنبول

إلى الفلسفة  أقربالدبلوماسية التركية هو من حيث الواقع  أعمدةأحد  يعد تصفير المشكلات الذي أمبدأن  ،الأمانة
 xlvii لكنها لا تنتهي.قد تنخفض المشكلات والأزمات والتوترات بين الدول ، السياسة السياسية منه إلى عالم

مؤشرا على  هاآثمة من ر ، المختلفةالعربية  تعددت التفسيرات والدلالات الموضحة للمواقف التركية إبان الثورات
سر أالسياسة التركية نتيجة وقوعها في  ها مؤشرا على ارتباكآوالبعض ر ، برجماتية السياسة التركية وتغليب للمصالح التركية

بالتغيير حفاظا على مصالحها، وأخرون اعتبروا سلوكها  ة، وعدم انحيازها بوضوح إلى مقالب الشعوبينسياساتها التواز 
طراف دون أوانحيازها إلى ، بتدخلها في الشئون الداخلية لدول المنققة الاستراتيجي ية العمقؤ ية لر نالتواز  سستخليا عن الأ

 تقابقا مع تصريحات قصر الإليزيه الفرنسيأكثر  ية التي كانتبت الموقف التركي تابعا للمواقف الغر أر  وتفسيرات، أخرى
المحددات الأساسية  وهو ما يناقض رفض التدخل العسكري الخارجي في دول المنققة كأحد، والبيت الأبيض الأمريكي

 xlviii. للموقف التركي

إلى  سعى الحكومة التركيةوبذلك ت، وقد عزا البعض هذا السلوك إلى اقتراب موعد الانتخابات التركية العامة
الذين ينظر القدر  اكتر استرضاء للإسلاميين الأ، والإسلاميةالعربية  تأييدها للشعوب لالتأمين تفوقها الشعبي من خ

د زايحد المؤشرات الدالة على تأ الأخيرة باعتبارها تمثل أوسقيةكبر منهم إلى حركة الاحتجاجات السياسية الشرق لأا
التفسيرات المتعلقة بحقيقة التحولات  أبرزومن  وة الإسلامية في منققة الشرق الأوسط والأدنى.احتمالات صعود الصح

بعملية التحول البرجماتي ، بعض خبراء السياسة الخارجية التركية إليه أشار، الجارية في توجهات السياسة الخارجية التركية
تسعى إلى أن  على تركياأن  اعتبارات أساسوذلك على  ،السياسة الخارجية التركية بحيث يصبح "اللاموقف" هو موقف

 تبدل جلدها، وتغير ملابسها بحسب حالة الققس.أن  خارجية تركية "متعددة الوجوه". بما يتيح لأنقرة اعتماد سياسة
ومن  القادمة من القوقاز، العواصف السياسية، أنواعنقرة الجيوسياسي يجعلها في مواجهة هبوب مختلف أن موقع أخاصة و 
 .ixxl الحالية ل في عواصف الشرق الأوسطثوأخرها تم، ران، وأسيا الوسقىإيومن ، البلقان

التركية  وتعكس حقيقة مدى ثبات مبادئ السياسة الخارجية، ك السياسة التركيةبجات لتر العربية  إن الثورات
حيث كان وزير ، المنققة غرب في قضاياوتنقلها إلى مرحلة جديدة عنوانها التنسيق الكامل مع ال، تجاه الشرق الأوسط

 أخذتم "إن تركيا 2011 أكتوبر 9بقوله في  واضحا جدا في التعبير عن هذا التغيير أوغلوالخارجية التركي احمد داوود 
برز ملامح السياسة التركية أوتصفير المشكلات التي كانت  متخليا عن سياسة تعدد الأبعاد l "بيمكانها في البلوك الغر 

والذي كان  تشإلى وصف الباحث التركي الإسلامي علي بولا أدىوهو ما  رجية في عهد حزب العدالة والتنمية،الخا
والتنمية "إن سياسة تركيا الجديدة هي الانحياز إلى جانب الغرب وليس إلى جانب شعوب  معروفا بتأييده لحزب العدالة

والتي وصلت  ية والأمريكيةبالتركية المتناغمة مع السياسات الغر ، وهو ما بدا واضحا في السياسة الخارجية "الأوسط الشرق
 ليبيا إلى مصر وسورية وإيران. والتنسيق في كل الملفات من، نقرة وواشنقنأإلى حد التقابق الكامل في المواقف بين 
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 وتحديات الدور التركي قأفا

الخارطة  م حقبة التغيرات في2001 الحادي عشر من سبتمبر أحداثشكلت السنوات العشرة الأخيرة بدءا من 
في المنققة للأمن  جديدا مفهوما وأوجدت، صياغة الفواعل السياسية المؤثرة أعادت، السياسية في منققة الشرق الأوسط

في ظل هذه التغيرات ، تغيرات سياسية جذرية التي تشهدالعربية  يعتمد على ما ستئول إليه الأوضاع خصوصا في الدول
وزيادة الفاعلين السياسيين على ، نظمها المؤثرة في بيئتها السياسية همأوفي العربية  الاستقرار في المنققةوحالة انعدام 

تسعى تركيا ، الأوروبي وفرنسا وإيرانوالاتحاد  ل روسيا والصينثالمتحدة الأمريكية م المستوى الدولي إلى جانب الولايات
طور  المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع الدولي والتي مازالت ملامحه في إلى ترسيخ مكانتها في ظل باعتبارها قوة دولية

 والتي بنهايتها ستتحدد مكانة الدول الفاعلة.، التشكل

ية بالعر  وتركيا في تخليها عن السياسات الحيادية والوسقية وانخراطها في سياسات منحازة في الصراعات
وإيران مما يدفن سياسة  مثل ما يحدث الآن مع سوريا والعراق، والإسلاميعربي ال لا سيما مع دول جوارها، والإسلامية

، تأكيد على صورة تركيا ودورها الإقليمي لتبدا مرحلة جديدة من المخاطر والتي سوف تؤثر سلبا بكل، تصفير المشكلات
ني بصيغة معاصرة قوامها الهيمنة على لعب دور الأفندي العثما ظ المخاوف والهواجس التاريخية من رغبة تركيا فيإيقاتعيد 

استبدال دور الوالي الفرد بالوالي الدولة )تركيا( ومن بوابة ضرب الأنظمة التي لال من خ، المنققة بالتعاون مع الغرب
 ل فيءالذي تسا أوغلووهو ما اتضح من حديث وزير الخارجية التركية احمد داود . ية في المنققةبالغر  تعارض السياسات

مستعمراتها السابقة  تتزعمأن  م "لماذا يحق لبريقانيا 2010 ديسمبر 5 ه مع صحيفة )واشنقن بوست( الأمريكية فيحوار 
 li السابق جزءا من الدولة العثمانية"؟ في إطار منظمة )الكومنولث( ولا يحق لتركيا التقلع إلى تزغم الدول التي كانت في

قد  بيمن ملف وقضية منذ بدء مشهد التغيير العر أكثر  كية فيإلى جانب ذلك فإن ارتباك الدبلوماسية التر 
الإخفاقات  همألة على ثمأفي حالة عداء مع العديد من الدول بسبب تشابك الدوائر إقليميا ودوليا، وثمة  أدخلتها

 :lii الدبلوماسية في السياسة التركية

 ة السورية بشكل واضح.توتر في العلاقات مع سورية بسبب انحياز تركيا إلى جانب المعارض .1

منققة ملاطيا،  توتر في العلاقات مع إيران بسبب الملف السوري ونشر الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي في .2
المقالبة بنقل المحادثات المتعلقة  مما دفع بإيران إلى، وهو ما استفز الساسة الإيرانيين وصعد من حدة التوتر بين البلدين

( متهما أردوغانرئيس وزراء تركيا )رجب طيب  الراعية له إلى بغداد، وهو ما رد عليه نبولإسقبملفها النووي من 
 اك.تر خقابات السياسيين الأ ، وهي لغة جديدة فيliiiطهران بالمراوغة ونقص الأمانة 

، المصري حساب الدور نظرة الارتياب التي ينظر بها المصريون إلى الدور التركي والذي يستشعر بأنه دور فوقي على .3
علمانية الدولة التي تختلف عن علمانية الفرد،  إلى القاهرة ومقالبة المصريين بتقبيق أردوغانزيارة  لالخواتضح ذلك 



 السياسية الخارجية          د. صلاح أبو ختلة

62 

حركة الإخوان المسلمين وعلى لسان عضو مكتب الإرشاد عصام  وهو ما استدعى الرد من اقوى حلفاء تركيا في مصر
إلى انكفاء الدور التركي بعد هذه الزيارة عن  أدى الشئون المصرية مما مقبول في هذا التدخل التركي غير ؛العريان

 .liv الأحداث التي تمر بها مصر التعليق على كافة

السنة  أهلل ثم ق بسبب التدخلات التركية في الشئون الداخلية العراقية ونصرة مذاهب معينةاتوتر العلاقات مع العر  .4
تركيا، وما رافقه من تصريحات  رئيس السني العراقي طارق الهاشمي وهروبه إلىزمة نائب الأتجلى ذلك في  ؛والتركمان

الرد من قبل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي  تركية تنم عن بعد مذهبي ضد الشيعة الحاكمين في بغداد. مما استدعى
 lvالعراقية  وتحذير تركيا من عدم التدخل في الشئون الداخلية

اك خاصرتهم التي تر الأ منأمع سوريا والعلاقات الجيدة مع إسرائيل  الاستراتيجيفي ظل التعاون  لا شك انه في السابق .5
بصورة  أعادوإيران وإسرائيل  قاوالعر  التوتر الأخير بين تركيا وكل من سورياأن  تنزف دما وهي القضية الكردية إلا

هناك تعاون بين حزب العمال  وأصبح. التركيةالأراضي  واضحة العمليات العسكرية لحزب العمال الكردستاني داخل
 جلان.أو ولأول مره بعد قضية ، علنية الكردستاني وزعيمه مع النظام السوري بصورة

ردوغان أهدد  فقد، قيب في البحر المتوسط بمساعدة إسرائيلتنتركية القبرصية بعد قرار قبرص التوتر العلاقات ال .1
العلاقات مع اليونان بسبب دعمها  وهو ما سيوتر. التنقيب التركي عن النفطبإرسال الأسقول البحري التركي لحماية 

 ومع إسرائيل التي تتعاون مع قبرص في التنقيب.، للموقف القبرصي

الحديقة الخلفية  السوفيتي التي تصنفها روسياالاتحاد  الارتياب الروسي من السياسة التركية في الدول المستقلة عن .1
الأمريكي الموجهة إلى روسيا  تلاف في ملفات البلقان والقوقاز إلى جانب الدرع الصاروخيوكذلك الاخ، للكرملين

اتباع سياسة  أوذلك يتنافى مع مبد. الأطلسي . وهو ما يشكل في حد ذاته انحيازا للغرب وللحلفأراضيهاوإيران على 
الملفات خلافا أكثر  إلى الملف السوري إضافة. الشرق والغرب خارجية متعددة المسالك والأبعاد بعيدا عن استققابات

قوى أنه أفروسيا لا زالت تنظر إلى النظام في سوريا على اعتبار . الأزمة السورية مع روسيا بسبب الموقف التركي من
 المنققة. الحلفاء لروسيا في

إلى  التصديإلى  أحياناإن إحساس تركيا الوهمي بوجود فائض قوة لديها وفائض لثقة بالنفس هو ما يدفعها 
واستعادة دور الأفندي وهو  والتقلع إلى دور عثماني يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، كبر من قدرتها الدبلوماسيةأملفات 

فائض القوة هذا جعل أن  وسوريا. إضافة إلى من ملف مثل مصر وليبياأكثر  تركيا في ارتباكات وإخفاقات في أوقعما 
وخير مثال في ذلك -ية، وفي داخل كل بلدبالبلدان العر  ت القوة بينناب على تواز سياسة اللع أحياناتركيا تمارس 

، وهو ما اعتبر بأنه تدخل في الشؤون -تجاه ما يجري في سوريا أردوغانبها  دلىأالتصريحات ذات النزعة القائفية التي 
 ية.با في المنققة العر ثار سلبية على صورة تركيا ودورهآوهو ما ستكون له  ية،بالداخلية للبلدان العر 
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ن إالقائد ف بيوغياب الراس العر العربي  وإذا كان الدور التركي قد نجح سابقا في المنققة نظرا إلى حالة الترهل
حمد أالخارجية التركية  فحديث وزير. احتمال عودة قوية للدور المصري ستكون بكل تأكيد على حساب الدور التركي

 أساسافالديمقراطية لم تكن يوما ، التمني والمثالية هو من باب lvi ية يجمع بين تركيا ومصر"عن "محور ديمقراط أوغلوداوود 
المصلحة المتبادلة والعدالة دوما هي الأساس في العلاقات ، الشعوب ولا في الصداقة بين، للشراكة في العلاقات الدولية

في التحرر ومقاومة الهيمنة العربية  مع تقلعات الشعوبالسياسة الخارجية التركية متفاعلة  فعلى قدر ما تكون، الدولية
 .بيالمشروع الغر  وهو ما لن يستقيم في هذا الوقت في ظل انخراط تركيا في، بقدر ما ستجد لها شركاء في المنققة الأجنبية

الفعل  لت في العلاقات الدولية التي يتوجب مراعاتها في كناالتواز  أهميةإن إدراك صناع القرار التركي لمدى 
كانت ذات بعدين البعد  والإسلامية،العربية  نقرة في كل خقواتها تجاه المنققةأحسابات أن  السياسي يجعلنا نستنتج

الرئيسي فيها، والبعد الآخر استخدام البعد  الأول تمثل في احتواء منققة الشرق الأوسط بل والوصول إلى دور الفاعل
ويدفع ، بما يساهم في الحفاظ على المصالح القومية التركية وروبي والأمريكي،الأول في تحقيق مصالح على المستوى الأ

ية، مع بح والخسارة لأنقرة حرصت على رعاية مصالحها مع الدول الغر بحسابات الر  إن. بعجلة الانضمام للاتحاد الأوروبي
 فاعلة في المنققة. ترسيخ نفسها كقوة

المركزي  ية، وان تصبح اللاعببالأحادي لتركيا في المنققة العر ت الحساسة لن تسمح بالتغلغل نالكن التواز 
وحتى يتم الاستقرار  ية،بالتعاون مع السياسات الغر  لالخينما يكون هذا الدور التركي من الوحيد فيها، وتحديدا ح

والتركية على عربية ال تلاقي الإرادات فلابد من، جل مواجهة التدخلات الخارجيةأوالتنمية والرفاهية لشعوب المنققة من 
يتقلب العربية  عامل الاستقرار والتوازن في المنققة أن يأ. التوازن والمصلحة المتبادلة بعيدا عن الهيمنة الأجنبية أساس

جانب تركيا تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار في ظل الوجود الإسرائيلي  قل سياسي إلىثية ذات بوجود قوى فاعلة عر 
 التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها داخل المنققة. اعل الدوليةوالإيراني والفو 

 المنققة إن السياسة الخارجية التركية مقبلة على العديد من التحديات وفي الملفات المختلفة نتيجة سياساتها في
جل الحفاظ أصراع من الاستقرار وال وذلك لتشابك الملفات وتعدد المصالح في العلاقات الدولية في عالم يتسم بعدمالعربية 

 مباشرة.منها القومي بصورة أالملفات حساسية والتي تمس  كثرأعلى المصالح وهو ما يواجه السياسة الخارجية التركية في 

إلى  قربأالدبلوماسية التركية هو من حيث الواقع  أعمدةأحد  مبدا تصفير المشكلات الذي يعدأن  ختاما
 iilv. لا تنتهي قد تنخفض المشكلات والأزمات والتوترات بين الدول لكنها، ياسةالفلسفة السياسية منه إلى عالم الس

إلى حالة العداء، ومخاطر  انتقلت، إلى علاقات مققوعة بالكامل أدتتركيا فسياسة تصفير المشكلات التي اتبعتها 
الخلاف بين تركيا من جهة  في القلب من قد يقال روسيا. والعراق يقف إيرانالتحارب مع سوريا، يؤدي إلى توتر مع 

في الكعكة الليبية انعكس على  أطماعسوريا، بالإضافة إلى  والحكومة اللبنانية تتضامن مع، أخرىوسوريا وإيران من جهة 
 lviii جانب توتر في العلاقات مع قبرص وتتبعها بذلك اليونان الداعمة لها. إلى، توتر في العلاقات التركية الفرنسية
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منها  التحديات التي تواجه السياسة الخارجية التركية هي غياب هوية حضارية واضحة تنقلق أكبرأن  كما
بالدرجة الأولى إلى خلل في  لا يعودالعربية  السياسة الخارجية التركية فارتباك تركيا وتقلباتها وخسارتها بعد اندلاع الثورات

ذاك، فلا يمكن أو  اهتجسواء في هذا الا، وحاسمة رية واضحةهذا الدور يفتقد إلى هوية حضاأن  أليات تقبيق الدور بل في
فإن الانتماء ، تفسير خاطئأو  ارة، ومنعا لأي التباسشكثر. مع الإأ وأفكيف بثلاث ، تكون لها هويتانأن  للمجتمعات

. رسم الدوروحدها الهوية ت، العداء والدخول معه في حروب ومواجهاتأو  مع الآخر إلى هوية واحدة لا يعني الققيعة
 ية حزب قد تذهبؤ سياسة ور  أنها أم كاستراتيجيةتعانيه تركيا بالإضافة إلى مدى ثبات هذه السياسة   وهو المأزق الذي

التي تسجل العديد -وتحديدا حزب الشعب الجمهوري-في ظل تنامي المعارضة القومية، فيما لو خسر هذا الحزب الحكم
الانتصارات في مواقع كان يشغلها  حزب العدالة والتنمية وتحقق العديد منمن الملاحظات والانتقادات على سياسات 

 حزب العدالة والتنمية.
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